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لدى طالبات الصف الثامن الأساسي في الأردن
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ملخص البحث 

ــرة  ــي وســعة الذاك ــم القرائ ــي الفه ــة ف ــراءة الثلاثي ــر الق ــتقصاء أث ــى اس ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
العاملــة لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي فــي الأردن. وقــد تكــون أفــراد الدراســة مــن )61( 
طالبــة مــن طالبــات الصــف الثامــن الأساســي، ممــن يدرســن فــي مدرســة المــزة الأساســية للبنــات 
التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم لقصبــة المفــرق، قسُــم أفــراد الدراســة عشــوائيا إلــى مجموعتين: 
مجموعــة تجريبيــة، درســت باســتخدام القــراءة الثلاثيــة، ومجموعــة ضابطــة درســت بالطريقــة 

المتبعــة. 

ــرة  ــاس ســعة الذاك ــي، وآخــر لقي ــم القرائ ــاراً للفه ــدّ الباحــث اختب ــداف الدراســة أع ــق أه ولتحقي
العاملــة، حُســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعلامــات الطالبــات، وللكشــف 
 .)ANCOVA( عــن الفــروق بيــن هذه المتوســطات، اســتخدم تحليــل التباين المصاحــب الأحــادي
أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى الفهــم القرائــي، وســعة الذاكــرة 

العاملــة، لصالــح أفــراد الدراســة الذيــن درســوا باســتخدام القــراءة الثلاثيــة. 

الكلمات الدالة: الفهم القرائي، الذاكرة العاملة، القراءة الثلاثية.
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المقدمة:

ــراً يفــوق مجــال  ــا تغيي ــى تغييــر حياتن ــرة متســارعة، وســيعمل عل ــا بوتي ــم الغــد نحون يندفــع عال
الخيــال المعاصــر؛ لذلــك علينــا أن نعُــد جيــل اليــوم لمواجهــة تغيــرات الغــد، وهــذا الإعــداد يجــب 
ــه  ــم، وهــو القــراءة وخصوصــاً الفهــم القرائــي؛ لأن ــم والتعل ــة التعلي ــق مــن جوهــر عملي أن ينطل
الأداة التــي ســتروض المســتقبل لأبنائنــا، بخلــق جيــل قــادر علــى التعامــل مــع معلومــات النــص، 
ــئة  ــلال التنش ــن خ ــرها، م ــرق وأيس ــرع الط ــي بأس ــر الذات ــي التطوي ــا ف ــف يوظفه ــرف كي ويع
ــة، التــي تتفاعــل مــع  الذهنيــة القائمــة علــى تطويــر القــدرات العقليــة وخصوصــاً الذاكــرة العامل

الفهــم القرائــي بشــكل قــوي ومباشــر.

إن الفهــم القرائــي عمليــة نشــطة تتطلــب التفاعــل المقصــود بيــن القــارئ والنــص القرائــي، 
والقــارئ الجيــد هــو الــذي يعمــل علــى ســد الفجــوة مابيــن المعلومــات الــواردة مــن النــص الحالــي، 
ــن  ــن م ــى يتمك ــة، حت ــرة العامل ــي الذاك ــه ف ــة لدي ــه، والمخزن ــا حول ــي يمتلكه ــات الت والمعلوم
الوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن المعلومــات الســطحية للنــص، وكلمــا اســتطاع القــارئ أن يدمــج 
المعلومــات القادمــة مــن النــص مــع المعلومــات المخزنــة لديــه فــي الذاكــرة العاملــة اســتطاع أن 

.)Lerner & Johns, 2009( ــروء ــص المق ــم الن ــي فه ــى مســتوى أفضــل ف يصــل إل

ويــرى فلاتينــو )Vellutino, 2003(، وينــدرو )Andrew, 2002( أن القــارئ الجيــد يقــوم 
بعمليــة اســتحضار للمفاهيــم الذهنيــة والصــور المخزنــة فــي الذاكــرة العاملــة، التــي ترتبــط 
ــروء؛  ــص المق ــي الن ــواردة ف ــدة ال ــات الجدي ــع المعلوم ــا م ــي، ويفاعله ــص  القرائ بموضــوع الن
ــات حــول  ــن معلوم ــارئ م ــك الق ــا يمتل ــدر م ــب، وبق ــذي قصــده الكات ــى ال ــى المعن للوصــول إل
الموضــوع القرائــي، بقــدر مــا ينجــح فــي التوصــل للمعنــى المقصــود، وبذلــك يمكــن النظــر إلــى 
الفهــم القرائــي علــى أنــه القــدرة علــى التوصــل للمعنــى المقصــود بإعــادة تنظيــم المعرفــة الســابقة 

ــي. ــي النــص الحال ــكار الموجــودة ف ــلاءم مــع المعلومــات والأف لتت

والفهــم القرائــي هــو غايــة عمليــة القــراءة، وبغيــره تصبــح هــذه العمليــة بــلا معنــى، بــل يصبــح 
ــم  ــاب المتعل ــى إكس ــل عل ــب العم ــك يج ــيئا؛ً لذل ــا ش ــي منه ــوزاً لا يع ــردد رم ــة ت ــاري كآل الق
القــدرات والمهــارات اللازمــة لفهــم النصــوص القرائيــة، بالاعتمــاد علــى قدراتــه الذاتيــة؛ 
ليتمكــن مــن التعامــل مــع ســيل المعلومــات والمعــارف المتدفقــة إليــه مــن شــتى مصــادر المعرفــة 

.) Cooper & Kiger, 2003; Stricland, 2005(

يتضــح ممــا تقــدم أن النجــاح فــي عمليــة الفهــم القرائــي يعتمــد إلــى حــد بعيــد علــى خبــرة القــارئ 
الســابقة، ومــا يمكــن أن تســعفه بهــا الذاكــرة العاملــة عنــد التعامــل مــع النــص القرائــي، فالقــراء 
الذيــن لا يمتلكــون معــارف ومعلومــات ســابقة حــول النــص المقــروء، ومهــارات خاصــة بالفهــم 
ــذه  ــتدعاء ه ــي اس ــة، أو ف ــرة العامل ــي الذاك ــة ف ــدرة التخزيني ــي الق ــكلة ف ــم مش ــي، ولديه القرائ
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المعلومــات المخزنــة عنــد الحاجــة؛ سيفشــلون فــي إتمــام فهــم النــص، وبالتالــي تفُــرّغ عملياتهــم 
القرائيــة مــن مضمونهــا، وتصبــح عمليــة آليــة تقــوم علــى فــك الرمــوز.

ويعــد الفهــم القرائــي مــن أكثــر المشــكلات شــيوعاً أثنــاء التعامــل مــع النــص المقــروء، 
ــد  ــاً عن ــة، وخصوص ــل القرائي ــي المراح ــم ف ــدم المتعل ــع تق ــداً م ــكلة تعقي ــذه المش ــزداد ه وت
ــة التــي تتطلــب توظيــف اســتراتيجيات خاصــة لمراقبــة  ــة الحديث التعامــل مــع المناهــج التعلمي
ــم  ــي فه ــي تدن ــي تســهم ف ــل الت ــراءة، ومــن العوام ــة الق ــاء الســير بعملي ــم أثن ــم بشــكل دائ الفه
المقــروء، الصعوبــة فــي توظيــف المعرفــة الســابقة فــي فهــم المعرفــة الجديــدة، وكذلــك 
الافتقــار إلــى اســتراتيجيات مــاوراء المعرفــة التــي تســهم وبشــكل حقيقــي فــي تغذيــة الذاكــرة 
ــة،  ــوص القرائي ــم النص ــي فه ــاً ف ــن أن توظــف لاحق ــي يمك ــة الت ــات اللازم ــة بالمعلوم العامل

.)Wong, Graham, Hoskyn & Berman, 2008(

بمــا أن الفهــم القرائــي يعتمــد علــى عمليات ذهنية كثيــرة ومعقــدة، وأن عمليات بناء المعنى تشــاركيه 
بيــن القــارئ والنــص المقــروء؛ فــإن العوامــل التــي يمكــن أن تســهم فــي فشــل عمليــة الفهــم القرائــي 
 )Lakshmi, Rao, 2006( ســتكون كثيــرة ومتنوعــة أيضــا، حيــث يــرى كل مــن لاكشــما وراو
وبســت،  وراو، مكنامــارى )Best, Rowe & Mc Namara, 2005(  أن مــن أبــرز هــذه 
الأســباب: الهــدف مــن عمليــة القــراءة، واهتمامــات القــارئ، وخبراتــه الســابقة، ونظامــه القيمــي، 
ــص،  ــم داخــل الن ــة المفاهي ــة، ودرجــة صعوب ــن أهمي ــص م ــا يعطــي للن ــدار م ــه، ومق واتجاهات
وســرعة الذاكــرة العاملــة وســعتها، ونــوع الإســتراتيجية المســتخدمة فــي مراقبــة الفهــم القرائــي. 

وممــا يؤكــد صعوبــة الفهــم القرائــي بوصفــه عمليــة عقليــة، أن القــارئ يقــوم بالكثيــر مــن 
العقليــة: النشــاطات 

 كفــك الرمــوز، وإيجــاد العلاقــة بيــن الكلمــات المتجــاورة، والوصــول إلــى علاقــة كل جملــة بالتــي 
تليهــا، واســتدعاء الخبــرة الســابقة مــن الذاكــرة، ومفاعلتهــا مــع المعلومــات الحاليــة؛ للوصــول إلــى 
المعنــى، وأحيانــاً أخــرى يكــون هنــاك معنــى أعمــق مــن المعنــى الظاهــر؛ ممــا يتطلــب مهــارات 
تفكيــر عليــا، وهــذا مــا يؤكــده بنــي خالــد )2012(، وممــا يزيــد مــن صعوبــة النــص أنــه قــد توجــد 
فجــوات بيــن الكلمــات يعــوض عنهــا بضمائــر ظاهــرة أو مســتترة، وعلــى القــارئ أن يحــدد علــى 
ــاً تدخــل بعــض الجمــل  ــات الســبب والنتيجــة، وأحيان ــر، وأن يحــدد علاق أي جــزء يعــود الضمي
ــة  ــاً، كل ذلــك وغيــره يجعــل مــن الفهــم القرائــي عمليــة صعب المعترضــة لتوضــح مفهومــاً معين

تتطلــب اســتراتيجيات حديثــة تســهم فــي تبســيط عمليــة الفهــم وتقربهــا إلــى عقــل المتعلــم.

ومــن مهــارات الفهــم القرائــي التــي تحتــاج إلــى اتقــان، مهــارة الاســتنتاج؛ لأن الغالبيــة 
ــون مــن ضعــف فــي الفهــم القرائــي إلا أنهــم لديهــم  ــوا يعان العظمــى مــن المتعلميــن، وإن كان
القــدرة علــى فهــم المعانــي الحرفيــة الواضحــة فــي النــص، لكنهــم يجــدون صعوبــة فــي 
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القيــام بالاســتنتاجات التــي تتطلــب التفســير والدمــج للنــص المقــروء، وهــذه الصعوبــات 
ــا  ــوب منه ــؤدي المطل ــة أو لا ت ــة ضعيف ــرة العامل ــون الذاك ــا تك ــاً عندم ــر وضوح ــون أكث تك
ــة  ــة علاق ــي النــص والذاكــرة العامل ــي ف ــى الضمن ــن اســتنتاج المعن ــة بي بشــكل ســليم، فالعلاق
تكامليــة، فزيــادة ســعة الذاكــرة العاملــة يعنــي زيــادة القــدرة التخزينيــة للمعرفــة، وكلمــا زادت 
المعلومــات المخزنــة زادت القــدرة علــى اســتدعاء هــذه المعلومــات، وتوظيفهــا فــي اســتنتاج 
ــتراتيجيات  ــي باس ــم القرائ ــي الفه ــة ضعيف ــد الطلب ــإن تزوي ــك ف ــص؛ لذل ــي للن ــى الضمن المعن
حديثــة تعمــل علــى زيــادة القــدرة التخزينيــة للذاكــرة، وفــي ذات الوقــت تنمــي مهــارات الفهــم 
ــد  ــد ح ــى أبع ــي إل ــم القرائ ــي الفه ــف ف ــكلة الضع ــن مش ــد م ــي الح ــهم ف ــم، يس ــي لديه القرائ
.)Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2007; Zwaan & Singer, 2003( ممكــن

يؤكــد لنــرر وجانــز )Lerner & Jons, 2009( علــى ضــرورة معالجــة مفــردات النــص، وهــذه 
معالجــة لا تتطلــب معرفــة معانــي المفــردات فقــط، وإنمــا توظيفهــا بشــكل مناســب فــي فهــم بنــاء 
النــص، وهــذا يســهم فــي إعــادة ترتيــب النــص علــى شــكل قصصــي، فالمعلومــات القادمــة مــن 
ــات  ــي دمــج المعلوم ــي تســاعد ف ــدة الت ــات المفي ــد تكــون مــن المعين ــص ق المظاهــر الشــائعة للن
الســابقة لتســهيل بنــاء المعنــى المرتكــز علــى شــكل النــص وبنيتــه، وضعيفــو الفهــم القرائــي غالبــاً 

.)Cain, 2006( مــا يجــدون صعوبــة فــي إعــادة بنــاء النــص علــى شــكل قصصــي

وفــي ذات الســياق يقــول: لرنــر )Lerner, 2003( أن الجمعيــة الأمريكيــة للقــراءة قــد حــددت 
عــدداً مــن الاســتراتيجيات الأساســية لتطويــر الفهــم القرائــي لــدى الطلبــة، منطلقــة مــن إكســاب 
ــاء القصــة، والتلخيــص، ومــن  ــم، وبن ــاء التعل ــة الفهــم والتعــاون أثن ــم القــدرة علــى مراقب المتعل
هــذا المنطلــق فــإن الدراســة الحاليــة اعتمــدت علــى القــراءة الثلاثيــة، وهــي تقــوم أساســا علــى 
ــو  ــذي ه ــرار ال ــي، والتك ــص قصص ــكل ملخ ــى ش ــص عل ــاء الن ــادة بن ــي، وإع ــم التعاون التعل
ــين  ــى تحس ــوم عل ــتراتيجية تق ــة اس ــراءة الثلاثي ــإن الق ــك ف ــرة، وبذل ــعة الذاك ــادة س ــاس زي أس
الفهــم القرائــي مــن جهــة، وتوســع ســعة الذاكــرة مــن جهــة أخــرى مــن خــلال خطواتهــا التــي 
تتلخــص فــي الخطــوات الآتيــة: أولاً: يتــم تقســيم الطلبــة إلــى مجموعــات تعاونيــة: كل مجموعــة 
تتألــف مــن ثلاثــة طــلاب، ثانيــاً: يحــدد الــدور لــكل فــرد فــي المجموعــة التعاونيــة- وكمــا ســيتم 
ــد  ــاً بع ــكل دور، رابع ــات ل ــة التوقع ــاً: يوضــح للطلب ــة- ، ثالث ــي إجــراءات الدراس ــه ف توضيح
قيــام كل فــرد بالــدور المطلــوب منــه يتبــادل الطلبــة الأدوار فيمــا بينهــم حتــى يقــوم كل طالــب 

.)Mowey & Conahan, 1995( ــا ــددة جميعه ــالأدوار المح ب

وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الواضحــة لعمليــة الفهــم القرائــي، إلا أن المتتبــع لواقــع الفهــم القرائــي 
ــي  ــراوح ف ــي ي ــم القرائ ــازال الفه ــن، إذ م ــدى المتعلمي ــاً ل ــاً واضح ــس ضعف ــدارس يلم ــي الم ف
مســتوياته الدنيــا، وهــذا مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تدنــي مســتوى المخرجــات التعليميــة، 
التــي تدخــل إلــى مؤسســات التعليــم العالــي وهــي مثقلــة بهــذا الضعــف، ممــا يربــك برامــج الإعــداد 
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التــي تبنــى علــى معــارف المتعلــم الســابقة )العليمــات،2007(.

 Chevalier,( وفــي دارســة نوعيــة قــام كيفاليــر، وديلســانتو، وشــاينر، وســكوك، وتوشــي
ــن  ــدد م ــة ع ــوي، بمقابل ــة إلين ــي مقاطع Delsanto, Scheiner, Skok & Tucci, 2002( ف
الطلبــة فــي المرحلــة المتوســطة خرجــوا بعدهــا بنتيجــة مفادهــا أن الطلبــة وبنســب عاليــة يعانــون 
مــن تدنــي مســتوى الفهــم القرائــي، وأن قدراتهــم لا تتجــاوز المراحــل الدنيــا للفهــم القرائــي، وأكــد 

ذلــك ســجلات الطلبــة التــي كانــت منســجمة إلــى حــد بعيــد مــع اســتنتاج البحــث.

ــي، الدراســة  ــى المســتوى المحل ــي عل ــم القرائ ــي مســتوى الفه ــي أكــدت تدن ومــن الدراســات الت
ــة الصــف  ــن طلب ــة م ــى عين ــة عــام )2002(، عل ــم الأردني ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــي أجرته الت
ــث  ــم، حي ــة التعلي ــط نوعي ــت )150( مدرســة مــن مــدارس المملكــة؛ لضب العاشــر الأساســي مثل
ــد  ــة الدراســة، ق ــار الفهــم مــن مجمــوع عين ــي اختب ــج الدراســة أن  نســبة النجــاح ف أشــارت نتائ

ــط. ــى )%37,5( فق ــت إل وصل

مــن جانــب آخــر، هنالــك العديــد مــن الدراســات أكــدت نتائجهــا إمكانيــة نمــو مســتويات 
ــة،  ــدرة الطلب ــبة لق ــة مناس ــتراتيجيات معرفي ــف اس ــن توظي ــم م ــن المعل ــي إذا تمك ــم القرائ الفه
وتنســجم مــع رغباتهــم، ومــن هــذه الدراســات: الدراســة التــي قــام بهــا بلركــم، وبلركــم وبــورج 
)Blerkom, Blerkom & Bertsch, 2006( التــي أكــدت نتائجهــا نمــو الفهــم القرائــي 

وبنســب متفاوتــة حســب الاســتراتيجية المســتخدمة. 

ــل  ــرة العوام ــى كث ــب، وبالنظــر إل ــة للطال ــي المســيرة التعليمي ــي ف ــم القرائ ــة الفه بالنظــر لأهمي
التــي تعيــق اكتســابه، ســعى الباحثــون إلــى ارتيــاد كل مــا مــن شــانه أن ييســر اكتســاب مهــارات 
الفهــم القرائــي، وخصوصــاً الاســتراتيجيات التعليميــة، التــي تعمــل علــى زيــادة الســعة التخزينيــة 
ــة، لمــا لهــا مــن دور حاســم فــي تحقيــق الفهــم القرائــي المطلــوب، فالعلاقــة بيــن  للذاكــرة العامل
ســعة الذاكــرة العاملــة والفهــم القرائــي هــي علاقــة مباشــرة تعتمــد علــى طبيعــة المهمــة، والســعة 
ــم  ــي الفه ــارئ متدن ــن الق ــم م ــد الفه ــارئ جي ــز الق ــا تمي ــي بدوره ــة الت ــرة العامل ــة للذاك التخزيني

.)Garrison, Long & Dowaliby, 1997; Lipson & Wixson, 2009( القرائــي

يقصــد بالذاكــرة العاملــة قــدرة الفــرد علــى تذكــر معلومــات معينــة فــي الوقــت الــذي يقوم بــه بعملية 
ــاً مــا فــي الوقــت الــذي يســتمع فيــه إلــى إرشــادات  معرفيــة أخــرى، فعندمــا يتذكــر الفــرد عنوان
مرتبطــة بأحــداث، أو أرقــام، أو قصــة، فهــو يقــوم باســتخدام مهــارات الذاكــرة العاملــة، وعندمــا 
ــراءة لاســتحضار  ــاء الق ــة التذكــر أثن ــوم بعملي ــة، فهــو يق ــرد مهــارات الذاكــرة العامل يوظــف الف
ــتخدام  ــف، واس ــرار، والتصني ــات التك ــوم بعملي ــروء، ويق ــص المق ــط بالن ــي ترتب ــات الت المعلوم
معينــات الذاكــرة أثنــاء التخزيــن؛ حتــى تســهل عمليــة اســتعادة هــذه المعلومــات لاحقــاً لحــل مشــكلة 

.)Gargiulo, 2006( مرتبطــة بالمعلومــات المخزنــة
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ويــرى فالدمــن )Feldman, 2007( أن الذاكــرة العاملــة هــي عبــارة عــن وحــدة تخزيــن مؤقتــة 
تعمــل علــى معالجــة المعلومــات واســترجاعها بشــكل عملــي ســريع، وهــي فــي ذات الوقــت تعمــل 
علــى تنســيق ثلاثــة أنــواع مــن المعلومــات: اللفظيــة، والبصريــة، والأحــداث. ويضيــف الحمــوري 
ــة  ــن البيئ ــة م ــات القادم ــم المعلوم ــى تنظي ــل عل ــة تعم ــرة العامل ــة )2011( أن الذاك والخصاون
المحيطــة بالفــرد مــن خــلال الحــواس فــي اللحظــة القرائيــة، والمعلومــات المســترجعة مــن الذاكــرة 

طويلــة الأمــد مــن أجــل عمليــة اتخــاذ القــرار وحــل المشــكلات.

ــي فســرت نظــام الذاكــرة  ــي )Baddely’s model( مــن أفضــل النمــاذج الت ويعــد نمــوذج بادل
العاملــة، ويتألــف النمــوذج مــن ثلاثــة مكونــات: نظــام التحكــم التنفيــذي: وهــو قلــب نظــام الذاكــرة 
ــوم  ــذي يق ــذي ال ــر التنفي ــبه بالمدي ــو أش ــكرافت )Ashcraft, 2006( وه ــول اش ــا يق ــة كم العامل
بالإشــراف واتخــاذ القــرارات، وهــو المســؤول عن اتخــاذ المبادرة لاســترجاع المعلومــات ودمجها 
مــع المعلومــات القادمــة للنظــام، وبذلــك يكــون هــو المســؤول عــن الفهــم القرائــي، والاســتدلال، 
ــو  ــة، وه ــرة الصوتي ــو الدائ ــة فه ــرة العامل ــي للذاك ــون الثان ــا المك ــترجاع. أم ــن، والاس والتخزي
ــر  ــوم بتدوي ــي تق ــة، وهــي الت ــة والمعالجــة الصوتي ــات اللفظي ــاظ بالمعلوم المســؤول عــن الاحتف
المعلومــات التــي تــم ســماعها للاســترجاع الفــوري، وتدعــم الدائــرة الصوتيــة نمــو بعــض 
الأنشــطة المعرفيــة التــي تســهم فــي بنــاء المهــارات الأساســية لعمليــة الفهــم القرائــي والاســتماعي؛ 
كتعلــم كلمــات جديــدة، وزيــادة معــدل الناتــج اللغــوي )Swanson& O’Connor, 2009(. أمــا 
المكــون الثالــث للذاكــرة العاملــة حســب نمــوذج بادلــي فهــو: المســودة البصريــة المكانيــة: التــي 
تقــوم بــدور الذاكــرة قصيــرة المــدى، إذ يتطلــب ذلــك الحفــاظ علــى المعلومــات البصريــة أثنــاء 

.)Ashcraft, 2006( ــا ــات الأخــرى بأدواره ــام المكون قي

يؤكــد ســترولند )Stirland, 2005( أنــه مهمــا كان النمــوذج الــذي نتبنــاه فــي الحديــث 
ــة  ــا: عملي ــن الاســتغناء عنه ــات أساســية لا يمك ــلاث عملي ــاك ث ــإن هن ــة ف ــرة العامل عــن الذاك
ــات  ــظ المعلوم ــن خــلال الحواس)مدخــلات(، حف ــة م ــرة العامل ــى الذاك ــات إل ــال المعلوم إدخ
ــت  ــير إزقي ــتدعاء(، ويش ــد الحاجة)اس ــات عن ــر المعلوم ــن(، تذك ــة )تخزي ــرة العامل ــي الذاك ف
وقــروم )Esgate & Groom, 2005( فــي هــذا الصــدد أنــه عندمــا يعجــز الفــرد عــن تذكــر 
ــص- أو  ــئ، أو ناق ــم خاط ــلات- تعل ــة المدخ ــي مرحل ــن ف ــل يكم ــإن الخل ــة ف ــات معين معلوم
ــة  ــاً، معينــات غيــر واضحــة- أو فــي مرحل ــاً خطئ ــة التخزيــن- تخزين ــل فــي مرحل يكــون الخل

ــاءً- ــاً، أو خط ــتدعاءً ناقص ــتدعاء- اس الاس

ــة إحــدى أهــم عناصــر التبايــن بيــن الأفــراد خصوصــاً فــي المهــارات  تعــد ســعة الذاكــرة العامل
المعرفيــة، ويظهــر هــذا التبايــن فــي ســعة الذاكــرة واضحــاً مــن خــلال تأديــة المهمــات المختلفــة؛ 
كالفهــم القرائــي، والاســتماعي، وتعلــم المفــردات، وأخــذ الملاحظــات، والاســتدلال المعقــد، 
ــى هــذا  ــس معن ــة، ولي ــى ســعة الذاكــرة العامل ــلاً عل ــد دلي ــات يع ــة هــذه المهم ــي تأدي والنجــاح ف
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ــات  ــع المهم ــي جمي ــينجح ف ــه س ــات أن ــذه المهم ــن ه ــة  م ــي أداء مهم ــح ف ــذي ينج ــكلام أن ال ال
ــه  ــروم )Esgate & Groom, 2005( أن ــت وق ــت الدراســات كدراســة إزقي ــد أثبت الأخــرى، فق
ــل  ــة، وبالمقاب ــرة العامل ــن الذاك ــة م ــب معين ــي جوان ــاً ف ــرد أداءً عالي ــر الف ــن أن يظُه ــن الممك م
ــاً فــي جوانــب أخــرى، والجوانــب المتدنيــة يمكــن أن نرفــع مــن مســتواها بالتدريــب  يظهــر تدني

ــة. والممارس

ويجهــل العديــد مــن العامليــن فــي التعليــم العلاقــة مــا بيــن الذاكــرة العاملــة والفهــم القرائــي، وإذا 
توافــرت تلــك المعرفــة، فــإن المشــكلة تبقــى بعــدم توافــر مقاييــس لقيــاس ســعة الذاكــرة العاملــة، 
ومــدى تطورهــا، وإن توافــرت فإنهــا لا تقيــس إلا أوجــه قصــور محــددة، وتفتقــر للشــمولية، كمــا 
أن بنــاء مثــل هــذه المقاييــس يتطلــب مــن المعلــم وقتــاً وجهــداً، ســواءً فــي البنــاء أو فــي التطبيــق، 
إضافــة إلــى اعتقــاد البعــض أن مشــكلة ســعة الذاكــرة العاملــة مقتصــرة علــى الطلبــة الذيــن يعانــون 

.)Dhen, 2008( صعوبــات تعلــم فقــط

ــر وتأثــر،  ــة مترابطــة، تأثي ــة تكاملي ــة هــي علاق ــن الفهــم القرائــي والذاكــرة العامل ــة بي إن العلاق
ــدة  ــات معق ــام بعملي ــو بالقي ــزه للت ــك ترمي ــام بف ــذي ق ــص ال ــارئ يخــزن الن ــا فالق ــص م ــم ن ولفه
لبنــاء المعنــى، ويشــتمل فهــم النــص علــى عــدد مــن المهــارات والقــدرات؛ كفــك الترميــز الفــردي 
للكلمــات، والدخــول إلــى المعنــى، وتمُثــل الكلمــات معــان لوحــدات أكبــر، وتحديــد عــدم التوافــق 
ــوم  ــراءة تق ــي الق ــدم ف ــع التق ــة، وم ــكار الرئيس ــى الأف ــاه عل ــز الانتب ــص، وتركي ــن أجــزاء الن بي
ــى  ــى المعن ــى تصــل إل ــص حت ــات الن ــن معلوم ــة م ــات القادم ــن التلميح ــة بتخزي ــرة العامل الذاك
المطلــوب، والمرتكــز علــى تمثيــلات محتــوى النــص، وهــو مــا يعــرف بالنمــوذج العقلــي: وهــو 
بنــاء صــورة عقليــة للمعــارف الجديــدة بالاعتمــاد علــى المعارف الســابقة، والاســتمرار فــي مراقبة 
فهــم النــص أثنــاء التقــدم بالقــراءة، فالعناصــر الســابقة ضروريــة للفهــم القرائــي، وهــي تعتمــد فــي 
ذات الوقــت اعتمــاداً رئيســاً علــى مهــارات الذاكــرة العاملــة، فالفهــم القرائــي يتطلــب ذاكــرة ذات 
مــداً واســعاً لحفــظ معلومــات النــص، وتقديــم المعلومــات اللازمــة لفهــم الجمــل المتلاحقــة، ونقــل 

.)Dhen, 2008( هــذه المعلومــات مــن جملــة إلــى أخــرى

عنــد مراجعــة الأدب التربــوي الســابق وجــد الباحــث أن معظــم الدراســات التــي بحثــت 
العلاقــة مــا بيــن الذاكــرة العاملــة والفهــم القرائــي قــد ركــزت علــى دور ســعة الذاكــرة 
ــعة  ــة س ــي تنمي ــي ف ــم القرائ ــر الفه ــى أث ــز عل ــم ترك ــي، ول ــم القرائ ــة الفه ــي تنمي ــة ف العامل
الذاكــرة العاملــة، علــى الرغــم مــن إشــارة العديــد مــن الدراســات إلــى التأثيــر المتبــادل بيــن 
ــة والفهــم القرائــي، وفــي ضــوء ذلــك أجــرى ســينيورك، وإيرليــك، وأكهــل،  الذاكــرة العامل
ويوويــل )Seigneuric, Ehrlich, Oakhill & Yuill, 2000 ( دراســة هدفــت إلــى 
ــة طبيعــة  ــي مــن جهــة ومعرف ــم القرائ ــة والفه ــن الذاكــرة العامل ــا بي ــة م الكشــف عــن العلاق
مصــادر الذاكــرة العاملــة فــي الفهــم القرائــي مــن حيــث كونهــا عامــة أو خاصــة، تبيــن مــن 
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ــة  ــات لغوي ــلال مهم ــن خ ــاس م ــا تق ــة عندم ــرة العامل ــعة الذاك ــة أن س ــج الدراس ــلال نتائ خ
ــك أن  ــج الدراســة كذل ــي، وأظهــرت نتائ ــم القرائ ــى الفه ــت تعطــي مؤشــراً عل وحســابية كان
مصــادر الذاكــرة العاملــة المســؤولة عــن الفهــم القرائــي هــي نفســها المســؤولة عــن معالجــة 

ــة بشــكل عــام. اللغ

أمــا سوانســون وســيجل )Swanson & Siegel, 2001( فقــد فســرا دور الذاكــرة العاملــة فــي 
ــا:  ــي، ومنه ــم القرائ ــي الفه ــر ف ــأنها أن تؤث ــن ش ــي م ــل الت ــم العوام ــد أه ــي، بتحدي ــم القرائ الفه
المعالجــة الصوتيــة، والذاكــرة العاملــة، حيــث تبيــن أن دور المعالجــة الصوتيــة فــي المســتويات 
الدنيــا لعمليــة القــراءة أهــم مــن الــدور الــذي تقــوم بــه الذاكــرة العاملــة، فالطالــب الــذي يعجــز فــي 
ــا، لكــن إذا نجــح الطالــب فــي  البنــاء الصوتــي يجــد صعوبــة فــي الانتقــال إلــى المســتويات العلي
ــذي  ــط التنفي ــة ومــن خــلال أهــم مكوناتهــا وهــو الضب ــإن دور الذاكــرة العامل الخطــوة الســابقة ف
ــك  ــي؛ وذل ــم القرائ ــة الفه ــي عملي ــراً ف ــر تأثي ــح أكث ــن؛ يصب ــة والتخزي ــن المراقب ــؤول ع المس
ــة،  ــع المدخــلات الحديث ــه مؤخــراً، وربطــه م ــذي تمــت معالجت ــص ال ــاظ بالن ــن خــلال الاحتف م

ــي. ــي للنــص القرائ ــاء انمــوذج كل ــى أهــم المعلومــات بهــدف بن والمحافظــة عل

 Carretti, Cornodi, De Beni &( ــو ــودي، ودي بنــي، وفلاندين أجــرى كارتــي، وكورن
ــة  ــن الأفــراد حــول كيفي ــى الكشــف عــن الفــروق بي Pallandino, 2004( دراســة هدفــت إل
التعامــل مــع المعلومــات غيــر ذات العلاقــة بالمَهمــة، فــي الذاكــرة العاملــة لــدى الطلبــة جيــدي 
الفهــم القرائــي وضعيفــي الفهــم القرائــي، ظهــر مــن خــلال النتائــج إن الطلبــة الذيــن يعانــون 
ــة، وأن العلاقــة بيــن  مــن ضعــف الفهــم القرائــي لديهــم مشــكلات فــي مهمــات الذاكــرة العامل

ــة ليســت علاقــة ســببية. الفهــم القرائــي والذاكــرة العامل

ــط  ــة بالنم ــرة العامل ــعة الذاك ــة س ــي علاق ــى تقص ــت إل ــة هدف ــة )2005(  دراس ــرت اللقط وأج
المعرفــي، وســرعة الإدراك بالعمليــات العقليــة المســتخدمة فــي حــل المشــكلات، ظهــر أن هنــاك 

ــي وســرعة الإدراك وحــل المشــكلات. ــن ســعة الذاكــرة والنمــط المعرف ــة بي ــة موجب علاق

ــرف دور  ــى تع ــت إل ــة هدف ــان )Burton & Daneman, 2007( بدراس ــون ودينم ــام بيرت وق
المعرفــة الإبســتيمولوجية فــي الفهــم القرائــي لــدى الطلبــة محــدودي ســعة الذاكــرة العاملــة، مــن 
ــال  ــم مســتوى ع ــن لديه ــة الذي ــج الدراســة أن الطلب ــرت نتائ ــن، أظه ــة العي خــلال تســجيل حرك
ــن  ــة الذي ــن الطلب ــرة أفضــل م ــعة الذاك ــن س ــي م ــتوى متدن ــة، ومس ــول المعرف ــة ح ــن المعرف م
ــت الدراســة أن  ــي مــن ســعة الذاكــرة، وبرهن ــة ومســتوى متدن ــل حــول المعرف ــة أق لديهــم معرف
الطلبــة الذيــن لديهــم مســتوى عــال فــي المعرفــة حــول المعرفــة كانــوا أكثــر اســتيعاباً للنصــوص، 

ــة الفهــم القرائــي. ــى أن ســعة الذاكــرة ليســت العامــل الحاســم فــي عملي وخلصــت الدراســة إل

ــاس  ــى قي ــت إل ــة هدف ــر )Swanson & Oconner, 2009( دراس ــون، وأوكن ــرى سوانس وأج
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ــي  ــي الصــف الثان ــة ف ــدى الطلب ــي ل ــم القرائ ــة، ومســتوى الفه ــي الطلاق ــة ف ــرة العامل دور الذاك
ــم  ــي الفه ــى تدن ــاً عل ــراً واضح ــد مؤش ــة تع ــرة العامل ــى أن الذاك ــة إل ــت الدراس ــع، خلص والراب

ــي. القرائ

 Sesma, Mahone, Levine,( وكتنــج  وإيســون،  لفيــن،  وماهــون،  سيســما،  وأجــرى 
Eason & Cutting, 2009( دراســة هدفــت تعــرف الأســباب التــي مــن الممكــن أن تكــون 
ــم  ــي الفه ــباب تدن ــن أس ــة أن م ــت الدراس ــي أثبت ــم القرائ ــتوى الفه ــي مس ــن تدن ــؤولة ع مس
القرائــي، وجــود قصــور فــي أداء الذاكــرة العاملــة، وأكــدت الدراســة علــى ضــرورة تدريــب 

ــة. ــرة العامل ــدرة الذاك ــع ق ــى رف ــاعد عل ــتراتيجيات تس ــى اس ــة عل الطلب

بالنظــر لمــا تقــدم يجــد الباحــث أنــه لــم يكــن هنــاك اتفاقــاً حــول دور ســعة الذاكــرة العاملــة فــي 
الفهــم القرائــي، حيــث رأت بعــض الدراســات أن الذاكــرة العاملــة هــي صاحبــة الــدور المهــم فــي 
ــك عوامــل أخــرى مســؤولة  ــن رأت بعــض الدراســات الأخــرى أن هنال ــي حي ــي، ف الفهــم القرائ
ــف  ــى توظي ــدرة عل ــة، والق ــة اللغوي ــتيمولوجية، والمعرف ــة الإبس ــي، كالمعرف ــم القرائ ــن الفه ع
المصــادر المعرفيــة، كمــا أن معظــم الدراســات لــم تبحــث علاقــة الفهــم القرائــي بســعة الذاكــرة، 
وهــل بالإمــكان زيــادة ســعة الذاكــرة مــن خــلال زيــادة القــدرة علــى الفهــم القرائــي، وربمــا هــذا 
أهــم مــا يميــز الدراســة الحاليــة، التــي تحــاول أن تبحــث أثــر تطــور مســتوى الفهــم القرائــي علــى 

زيادة سعة الذاكرة العاملة.    

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يعــد الفهــم القرائــي أهــم مهــارات القــراءة علــى الإطــلاق؛ لأنــه جوهــر العمليــة القرائيــة، والغايــة 
المرجــوة منهــا، ومــن غيــره تصبــح القــراءة عبــارة عــن عمليــة آليــة لا فائــدة ترجــى منهــا، ويعــد 
الفهــم القرائــي مفتــاح النجــاح فــي العمليــة التعليميــة، والاتصاليــة، وهــو أســاس البنــاء المعرفــي 
ــا زاد  ــه كلم ــزداد الحاجــة إلي ــا، وت ــي يمــر به ــة الت ــة التعليمي ــم بغــض النظــر عــن المرحل للمتعل
المســتوى القرائــي للمتعلم،وفــي ضــوء هــذه الحاجــة الملحــة للفهــم القرائــي، تؤكــد الدراســات أن 
هنــاك تدنيــاً واضحــاً فــي مســتواه لــدى الطلبــة فــي مراحــل التعليــم العــام، ومنهــا الدراســة التــي 
أجرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم الأردنيــة )2002(، وهــذا الضعــف يترتــب عليــه فشــل المتعلــم 
فــي إتمــام عمليــة القــراءة، وبالتالــي تدنــي دافعيتــه نحــو العمليــة التعليمــة، علمــاً أنــه يمتلــك القــدرة 
ــة  ــتراتيجية تعليمي ــه اس ــرت ل ــن إذا تواف ــروء، لك ــم المق ــة فه ــي عملي ــاح ف ــذكاء للنج ــة وال العقلي
ــس  ــع تدري ــع لواق ــي إلا أن المتتب ــم القرائ ــة اســتراتيجيات الفه ــن أهمي ــى الرغــم م مناســبة، وعل
ــم،  ــف اســتراتيجيات التعل ــي درجــة توظي ــاً واضحــاً ف ــي مدارســنا يلمــس ضعف ــي ف ــم القرائ الفه
ــم؛  ــت المتعل ــذي يهــدر وق ــرف التعليمــي ال ــواع الت ــن يعَدهــا نوعــاً مــن أن ــل أن بعــض المعلمي ب
ــكار  ــى ضــرورة ابت ــات )2007( عل ــة العليم ــا دراس ــات ومنه ــن الدراس ــد م ــدت العدي ــك أك لذل
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اســتراتيجيات للفهــم القرائــي، وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة.

ويرتبــط الفهــم بالذاكــرة العاملــة، التــي كلمــا كانــت أكثــر اتســاعاً، كان القــارئ أكثــر قــدرة علــى 
دمــج المعرفــة القادمــة مــن تلميحــات النــص مــع المعلومــات ذات العلاقــة المخزنــة فــي الذاكــرة 
ــذه  ــي ه ــاح ف ــص، والنج ــي للن ــاء المعرف ــى البن ــرعة الوصــول إل ــهل س ــا يس ــه؛ مم ــة لدي العامل
ــد  ــي، وق ــل القرائ ــو العم ــة نح ــر ايجابي ــم أكث ــل المتعل ــة، ويجع ــات القرائي ــز الطاق ــوة يحف الخط
ــة  ــرة العامل ــى دور الذاك ــاً عل ــم كان منصب ــل تركيزه ــة، إلا أن جُ ــذه الأهمي ــون له ــه الباحث تنب
فــي تنميــة الفهــم القرائــي، كدراســة )Swanson, Oconner, 2009( وأغفلــوا الجانــب الآخــر 
وهــو أثــر الفهــم فــي زيــادة ســعة الذاكــرة، علــى الرغــم مــن أن بعــض الدراســات أثبتــت قابليــة 
الذاكــرة العاملــة للتطــور والنمــو إذا تــم اســتخدام التدريــب المناســب، ومــن هــذه الدراســات دراســة 

.)Sesma, et al, 2009(

حمــلاً علــى مــا تقــدم مــن أهميــة الفهــم القرائــي، وأثــره الواضــح فــي النمــو المعرفــي وتطــوره، 
ــة  ــة الاســتراتيجيات الفعال ــة فــي هــذا المجــال، ونظــراً لقل ــدى الطلب ونظــراً للضعــف الواضــح ل
المســتخدمة فــي تنميــة الفهــم القرائــي، والتــي تحُســن مــن ســعة الذاكــرة العاملــة، والتــي ترتبــط 
بالفهــم القرائــي بعلاقــة تبادلية-تأثيــر وتأثــر- ونظــراً لقلــة الدراســات التــي بحثــت هذيــن البعديــن 
معــاً، ظهــرت فكــرة الدراســة الحاليــة، وهــي محاولــة متواضعــة للكشــف عــن أثــر القــراءة الثلاثية 

فــي تنميــة الفهــم القرائــي والذاكــرة العاملــة لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي.   

أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ــن  ــف الثام ــات الص ــدى طالب ــي ل ــم القرائ ــتوى الفه ــي مس ــروق ف ــاك ف ــل هن ــؤال الأول: ه الس
ــة /  ــراءة الثلاثي ــراءة )الق ــة الق ــى طريق ــزى إل ــة )a = 0.05(  تع ــد مســتوى الدلال الأساســي عن

الاعتياديــة(؟

ــات الصــف  ــدى طالب ــة ل ــرة العامل ــعة الذاك ــتوى س ــي مس ــروق ف ــاك ف ــل هن ــي: ه ــؤال الثان الس
الثامــن الأساســي عنــد مســتوى الدلالــة )a = 0.05( تعــزى إلــى طريقــة القــراءة )القــراءة الثلاثيــة 

ــة(؟ / الاعتيادي
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أهمية الدراسة: 

تســتمد الدراســة الحاليــة أهميتهــا مــن الاهتمــام المتزايــد فــي البحــث عــن آليــات جديــدة تعُنــى فــي 
إكســاب الطالــب مهــارات الفهــم القرائــي، وتحــد مــن تدنــي مســتواه، وتســتمد الدراســة أهميتهــا 
ــة فــي  ــة مــن أهمي ــة، ومــا تنطــوي علي ــى الذاكــرة العامل كذلــك مــن خــلال تســليطها الضــوء عل
حيــاة الطالــب التعليميــة، وانعــكاس ذلــك علــى تحصيلــه الأكاديمــي، وإنتاجيتــه القرائيــة وتكيفــه 
مــع المناهــج المختلفــة، وهــذا لــه أهميــة كبيــرة ســواء مــن الناحيــة النظريــة أو التطبيقيــة، فمــن 
الناحيــة النظريــة يلُاحــظ نــدرة الدراســات التــي تناولــت أثــر نمــو الفهــم القرائــي فــي تطــور ســعة 
الذاكــرة العاملــة، خصوصــاً العربيــة منها-علــى حــد علــم الباحــث- ومــن الناحيــة التطبيقيــة تحــاول 
الدراســة الحاليــة تقديــم إطــار يســتند علــى فنيــات مهــارات الفهــم القرائــي التــي يمكــن اســتخدامها 
ــة، ويأمــل الباحــث أن تفتــح الدراســة  فــي تحســين مســتوى الفهــم القرائــي وســعة الذاكــرة العامل
الحاليــة البــاب للباحثيــن الآخريــن لإجــراء مزيــد مــن الدراســات خصوصــاً فــي مجــال الذاكــرة 

العاملــة.

مصطلحات الدراسة:

القــراءة الثلاثيــة: نــوع مــن أنــواع النشــاط القرائــي تقــوم بــه طالبــات الصــف الثامــن 	 
ــذ  ــة، تنف ــة بدق ــددة ومخطط ــوات مح ــلاث خط ــاع ث ــروء، بإتب ــص المق ــم الن ــي؛ لفه الأساس
بوســاطة مجموعــات تعاونيــة متنافســة، يحــدد لــكل طالبــة الــدور الــذي ســتقوم بــه فــي كل 
خطــوة مــن الخطــوات، بالاعتمــاد علــى وحدتيــن دراســيتين مــن كتــاب مهــارات الاتصــال 

ــي. ــن الأساس ــف الثام للص

ــة 	  ــن معالج ــن الأساســي م ــي الصــف الثام ــة ف ــن الطالب ــة تمُك ــدرة عقلي ــة: ق ــرة العامل الذاك
المعلومــات القادمــة مــن النــص القرائــي عبــر الحــواس، ودمجهــا مــع المعلومــات المخزنــة 
فــي الذاكــرة؛ للوصــول إلــى المعنــى الســطحي والعميــق للنــص المقــروء، وتقــاس بالدرجــة 
الكليــة التــي تحصــل عليهــا الطالبــة علــى مقيــاس الذاكــرة العاملــة، والمُعــد لأغــراض هــذه 

الدراســة.

الفهــم القرائــي: عمليــة عقليــة نشــطة تتطلــب اســتحضار المعلومــات الســابقة المخزنــة فــي 	 
الذاكــرة العاملــة، والتــي تتعلــق بالنــص القرائــي، لســد الفجــوات بيــن المعلومــات الــواردة مــن 
النــص؛ لإتمــام عمليــة الوصــول إلــى المعنــى القريــب والبعيــد الــذي قصــده الكاتــب، ويقــاس 
بالدرجــة الكليــة التــي تحصــل عليهــا الطالبــة فــي الصــف الثامــن الأساســي، علــى اختبــار 

الفهــم القرائــي، والمُعــد لأغــراض هــذه الدراســة. 
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محددات الدراسة: تتحدد نتائج الدراسة الحالية، بالآتي:

ــن 	  ــارات الاتصــال للصــف الثام ــاب مه ــن كت ــن م ــى وحدتي ــة عل اقتصــرت الدراســة الحالي
ــك  ــم للعــام الدراســي)2012/2013(، وبذل ــة والتعلي الأساســي، والمعتمــد مــن وزارة التربي

ــى وحــدات دراســية أخــرى. ــم نتائجهــا عل يصعــب تعمي

ــي 	  ــات ف ــي، والمنتظم ــن الأساس ــف الثام ــى طالبــات الص ــة عل ــة الحالي ــرت الدراس اقتص
مدرســة المــزه الأساســية، والتــي تتبــع لمديريــة التربيــة والتعليــم لقصبــة المفــرق، فــي العــام 

ــراد الدراســة. ــا خــارج أف ــم نتائجه ــا يصعــب تعمي الدراســي)2012/2013(، مم

ــا 	  ــا تضمنه ــتراتيجية كم ــوات الاس ــذ خط ــة بتنفي ــة المعلم ــدى دق ــة بم ــج الدراس ــدد نتائ تتح
ــل  ــلال الفص ــابيع، خ ــة أس ــى أربع ــدت إل ــي امت ــب الت ــدة التدري ــك بم ــب، كذل ــل التدري دلي

الثانــي)2012/2013(. 

الأدوات المســتخدمة فــي الدراســة مــن إعــداد الباحــث، وتعتمــد دقــة النتائــج علــى مــا تتضمنــه 	 
هــذه الأدوات مــن خصائص ســيكومترية.

الطريقة والإجراءات: عينة الدراسة:

تكــون أفــراد الدراســة مــن )61( طالبــة مــن طالبــات الصــف الثامــن الأساســي، موزعــات علــى 
شــعبتين دراســيتين، ممــن يدرســن فــي مدرســة المــزة الأساســية للعــام الدراســي )2012/2013(، 
تــم اختيارهــن بالطريقــة القصديــة؛ لتوافــر إمكانيــة التطبيــق، اختيــرت إحــدى الشــعب عشــوائيا 
لتــدرس باســتخدام القــراءة الثلاثيــة، وعــدد أفرادهــا )31( طالبــة، والشــعبة الثانيــة تــدرس حســب 

الطريقــة التــي تتبعهــا المعلمــة فــي تدريــس نصــوص القــراءة، وعددهــا )30( طالبــة

أدوات الدراسة:

ــه  ــي صورت ــذي تكــون ف ــي، ال ــم القرائ ــار الفه ــي: أعــد الباحــث اختب ــار الفهــم القرائ أولاً: اختب
النهائيــة مــن )26( فقــرة، مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد بأربعــة بدائــل، موزعــة علــى مســتويات 
الفهــم القرائــي، التــي تــم اعتمادهــا لأغــراض الدراســة وهــي: )الحرفــي، التفســيري، التطبيقــي، 
الناقــد( بالاعتمــاد علــى دراســة: سوانســن وأكنــر )Swanson & Oconner, 2009( وقــد 
تــم توزيــع فقــرات الاختبــار علــى مســتويات الفهــم القرائــي: الحرفــي، والتفســيري، والتطبيقــي، 

والناقــد.

ــة- ــه الأولي ــي صورت ــرض ف ــار، عُ ــن صــدق الاختب ــق م ــي: للتحق ــم القرائ ــار الفه صــدق اختب
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والمكــون مــن )30( فقــرة- علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الاختصــاص فــي مناهــج اللغــة 
ــا ممــن يدرســون  ــة، وبعــض معلميه ــى مشــرفي اللغــة العربي ــم، وعل ــاس والتقوي ــة، والقي العربي
الصــف الثامــن الأساســي، وفــي ضــوء الملاحظــات الــواردة، تــم حــذف )3( فقــرات، أجمــع أكثــر 
مــن )%80( علــى عــدم مناســبتها، والقيــام بتعديــل بعــض الفقــرات مــن حيــث الصياغــة اللغويــة، 

وتعديــل بعــض البدائــل، وبذلــك اســتقر الاختبــار علــى )27( فقــرة قبــل إجــراء الثبــات لــه.

ثبــات اختبــار الفهــم القرائــي: للتحقــق مــن ثبــات الاختبــار، وتحديــد الزمــن الــلازم لتطبيقــه، تــم 
تطبيقــه علــى عينــه اســتطلاعية مــن خــارج عينــة الدراســة، مكونــة مــن)33( طالبــة مــن طالبــات 
الصــف الثامــن الأساســي، حيــث حُســبت معامــلات الصعوبــة والتمييــز للاختبــار، وقــد تــم حــذف 
ــة مــن  ــه النهائي ــار فــي صورت ــك يتكــون الاختب ــرة زاد معامــل صعوبتهــا عــن )%80(، وبذل فق
ــق  ــد تطبي ــة، أعُي ــاوي)35( دقيق ــه يس ــد أن ــق ووج ــلازم للتطبي ــت ال ــب الوق ــرة، وحُس )26( فق
الاختبــار علــى نفــس العينــة بعــد أســبوعين مــن التطبيــق الأول، وقــد حُســب معامــل الثبــات، وفقــا 

لمعادلــة )K.R-20(، حيــث بلــغ )0,78(، وهــو معامــل ثبــات مقبــول حســب عــودة )2004(.

ثانيــاً: اختبــار ســعة الذاكــرة:  تــم قيــاس ســعة الذاكــرة مــن خــلال فتــرة الاســتماع، بالرجــوع إلــى 
الأدب التربــوي الســابق، الــذي اهتــم ببنــاء مقاييــس لســعة الذاكــرة العاملــة، كدراســة الحمــوري، 
ــذي تكــون مــن  ــي، وال ــة الحال ــار ســعة الذاكــرة العامل ــاء اختب ــم بن ــد ت ــة )2011(، فق والخصاون
ــه ثــلاث جمــل،  ــان، فالمســتوى الثالــث وفي ــدأ بالمســتوى الثانــي وفيــه جملت ســبعة مســتويات، تب
ــا أن تكــون  ــة إم ــر عــن حقيق ــة تعب ــه ثمــان جمــل، وكل جمل ــى المســتوى الثامــن وفي وهكــذا حت
صحيحــة، أو خاطئــة، ويراعــى ســهولة الجملــة مــن حيــث المحتــوى المعرفــي، ولا يدخــل حكــم 
ــعة  ــة لس ــة الإحصائي ــي المعالج ــة ف ــة أو خاطئ ــا صحيح ــث أنه ــن حي ــة م ــى الجمل ــة عل الطالب
الذاكــرة، وإنمــا الهــدف مــن ذلــك هــو جعــل الطالبــة تســتمع إلــى الجملــة كاملــة، وحتــى لا يكــون 
تركيزهــا منصبــاً علــى تذكــر الكلمــة الأخيــرة فقــط فــي الجملــة، وللقيــام بتذكــر المثيــرات أثنــاء 
القيــام بعمليــات معرفيــة أخــرى، وهــذا الإجــراء هدفــه خلــق بيئــة تشــبه إلــى حــد بعيــد مــا يتــم فــي 

عمليــة الفهــم القرائــي تمامــاً. 

صــدق اختبــار ســعة الذاكــرة العاملــة: للتحقــق مــن صــدق المقيــاس تــم عرضــه علــى عــدد مــن 
المحكميــن مــن المتخصصيــن فــي القيــاس والتقويــم والقيــاس النفســي، فــي الجامعــات الأردنيــة 
والســعودية، وقــد طلُــب منهــم إبــداء آرائهــم فــي المقيــاس مــن حيــث الصياغــة، ومناســبة الجمــل 
لمســتوى الطالبــات، وهــل يقيــس مــا وضــع لقياســه، وجــاءت آراء المحكميــن حــول تعديــل بعــض 
ــى  ــم عل ــي الحك ــهل ف ــون أس ــن أن تك ــي يمك ــل الت ــض الجم ــراح بع ــة، واقت ــات اللغوي الصياغ
ــك  ــارة، وبذل ــة الصحيحــة للعب ــي البحــث عــن الإجاب ــة ف ــاه الطالب ــى لا يتشــتت انتب صحتهــا؛ حت

يتأثــر التركيــز علــى تذكــر الكلمــة الأخيــرة فــي الجملــة.
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ثبــات اختبــار ســعة الذاكــرة العاملــة: تــم التحقــق مــن ثبــات الاختبــار بتطبيقــه علــى عينــه 
ــار،  ــة إعــادة الاختب ــراد الدراســة، بطريق ــن خــارج أف ــة، م ــن )33( طالب ــت م اســتطلاعية تكون
بفاصــل زمنــي مقــداره )14( يومــاً، وتــم حســاب معامــلات الثبــات لاختبــار ســعة الذاكــرة العاملــة 
باســتخدام معادلة)بيرســون(، حيــث بلــغ معامــل الاســتقرار للاختبــار )0,83( وعــدت هــذه النتيجــة 

مقبولــة لأغــراض هــذه الدراســة.

ــتراتيجية  ــتخدام اس ــلاً لاس ــث دلي ــدّ الباح ــة أع ــداف الدراس ــق أه ــة: لتحقي ــادة التعليمي ــاً: الم ثالث
ــف  ــال للص ــارات الاتص ــاب مه ــن كت ــيتين م ــن دراس ــى وحدتي ــاد عل ــة، بالاعتم ــراءة الثلاثي الق
الثامــن الأساســي، وقــد تــم عــرض الدليــل علــى مشــرفي اللغــة العربيــة فــي تربيــة قصبــة المفــرق، 
وعلــى معلــم ومعلمــة؛ لتحديــد مــدى مناســبته، وانســجامه مــع منهــاج اللغــة العربيــة، وتــم الأخــذ 

ــل.  ــل الدلي بملاحظاتهــم وتعدي

ــل  ــتراتيجية، تحلي ــتخدام الاس ــتدرس باس ــي س ــية الت ــدات الدراس ــد الوح ــذ: تحدي ــوات التنفي خط
محتــوى النصــوص القرائيــة وتحديــد نتاجــات التعلــم التــي يتوقــع اتقانهــا، إعــداد خطــة مفصلــة 
ــيم  ــى تقس ــتراتيجية )الخطــوة الأول ــاً لخطــوات الاس ــة، وفق ــس النصــوص المقترح ــير بتدري للس
ــة،  ــات، خطــوة الثاني ــلاث طالب ــن ث ــون م ــة كل مجموعــة تتك ــى مجموعــات تعاوني ــات إل الطالب
تقســيم الأدوار، طالبــة قارئــة: حيــث تقــوم بقــراءة النــص المعــد للقــراءة، قــراءة صحيحــة ومعبرة. 
ــادة  ــام بإع ــص، القي ــا الن ــي تضمنه ــة الت ــكار الرئيســة والفرعي ــد الأف ــوم بتحدي ــدة: تق ــة معي طالب
تلخيــص النــص علــى شــكل قصصــي مترابــط. طالبــة مدققــة: تقــوم بملاحظــة القــراءة وكتابــة أي 
كلمــة تمــت قراءتهــا بطريقــة خاطئــة، أي أفــكار لــم تتطــرق إليهــا الطالبــة المعيــدة، فــي الخطــوة 
الثالثــة: تقــوم الطالبــات بتبــادل الأدوار بينهــن، ويطبقــن نفــس الإجــراءات التــي تمــت فــي الخطــوة 
الأولــى، وهكــذا فــي الخطــوة الرابعــة حتــى تمــر كل طالبــة بجميــع الأدوار المقترحــة. الخطــوة 
الخامســة: تقــود المعلمــة نقاشــاً علــى مســتوى الصــف؛ لتحديــد الأفــكار الرئيســة والفرعيــة، وهدف 
الكاتــب الســطحي والضمنــي إن وجــد، وتحــدد أي مــن المجموعــات تميــزت باســتنتاجاتها(، إعــداد 
نمــوذج تطبيقــي يوضــح للمعلمــة خطــوات تنفيــذ الاســتراتيجية، عــرض الدليــل علــى عــدد مــن 
المختصيــن، والأخــذ بملاحظاتهــم، خصوصــاً مــدة التدريــب التــي حــددت بأربعــة أســابيع، بنــاء 
اختبــاري الدراســة كمــا ذكــر ســابقاً، عقــد لقــاء مــع المعلمــة تــم خلالــه توضيــح خطــوات تنفيــذ 
ــة  ــدء التجرب ــى ب ــا عل ــاق معه ــل، الاتف ــى الدلي ــا عل ــى ملاحظاته ــتماع إل ــتراتيجية، والاس الاس
ــة  ــل انطــلاق التجرب ــارات الدراســة، قب ــي الاختب ــق القبل ــى 14/4/2013(، التطبي مــن )14/3 إل
بأســبوع، وبعــد انتهــاء التجريــب بأســبوعين تــم التطبيــق البعــدي الاختبــارات الدراســة، ثــم جمــع 

البيانــات وتحليلهــا إحصائيــا.
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المعالجات الإحصائية:  

للإجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي، بمجموعتين تجريبيــة وضابطة، 
واســتخدام الأدوات الإحصائيــة الآتيــة: المتوســطات الحســابية، والانحرافات المعياريــة،  لعلامات 
الطالبــات علــى اختبــار الفهــم القرائــي، واختبــار ســعة الذاكــرة العاملــة، وقــد تــم اســتخدام تحليــل 

التبايــن المصاحــب الأحــادي )ANCOVA( لاختبــار الفــروق بين المتوســطات الحســابية. 

نتائج الدراسة: 

فيما يأتي عرضاً لنتائج الدراسة بناءً على أسئلتها:

أولاً: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: الــذي نصــه” هــل هنــاك فــروق فــي مســتوى الفهــم القرائــي 
ــة )a = 0.05( تعــزى إلــى طريقــة  ــد مســتوى الدلال ــدى طالبــات الصــف الثامــن الأساســي عن ل

القــراءة )القــراءة الثلاثيــة / الاعتياديــة(؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعلامــات 
الطالبــات علــى اختبــار الفهــم القرائــي القبلــي والبعــدي وفقــاً لمتغيــر طريقــة التدريــس، والجــدول 

)1( يوضــح ذلــك.

الجدول )1(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات أفراد الدراسة على اختبار الفهم القرائي 
القبلي والبعدي وفقاً لمتغير طريقة التدريس

الاختبار البعديالاختبار القبليالمجموعة

الانحراف المتوسط الحسابيالعدد
الانحراف المتوسط الحسابيالعددالمعياري

المعياري

314,451,483121,482,98التجريبية

304,871,993015,233,44الضابطة

العلامة القصوى)26(

ــة،  ــراد الدراس ــابية لأف ــطات الحس ــي المتوس ــري ف ــلاف الظاه ــدول )1( الاخت ــن الج ــظ م يلاح
علــى اختبــار الفهــم القرائــي البعــدي، الذيــن درســوا باســتخدام القــراءة الثلاثيــة وأقرانهــم الذيــن 
ــاً  ــة الفــروق الظاهريــة بيــن المتوســطات إحصائي درســوا بالطريقــة المتبعــة. وللكشــف عــن دلال
تــم اســتخدام تحليــل التبايــن المصاحــب الأحــادي )ANCOVA(، والجــدول )2( يوضــح ذلــك.
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الجدول )2(

نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب)ANCOVA( لأداء أفراد الدراسة على اختبار الفهم 
القرائي البعدي وفقاً لمتغير طريقة التدريس 

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة)ف( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

3,4913,495,3350,565الاختبار القبلي

598,011598,0157,270,000طريقة التدريس

605,615810,44الخطأ

1204,7560الكلي

.)a = 0.05( دالة عند مستوى الدلالة*

يتضــح مــن الجــدول )2( إن هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الدلالــة )a = 0.05( فــي 
الفهــم القرائــي يعــزى لأثــر طريقــة التدريــس، فقــد بلغــت قيمــة )ف( )57,27( وهــذه القيمــة دالــة 
عنــد )a = 0.00(. ولمعرفــة لصالــح أي مــن مجموعتــي الدراســة تتجــه هــذه الفــروق، تــم حســاب 
ــي البعــدي،  ــار الفهــم القرائ ــى اختب ــراد الدراســة عل ــة لعلامــات أف المتوســطات الحســابية المعدل

والجــدول)3( يبيــن هــذه المتوســطات.

الجدول )3(

المتوسطات الحسابية المعدلة لعلامات أفراد الدراسة على اختبار الفهم القرائي البعدي 

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي المعدلالعددالمجموعة

3121,5120,582التجريبية

3015,2040,592الضابطة

ــى  ــة عل يتضــح مــن الجــدول )3( أن المتوســط الحســابي المعــدل لعلامــات المجموعــة التجريبي
اختبــار الفهــم القرائــي البعــدي قــد بلــغ )21,512(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي المعــدل لعلامات 
المجموعــة الضابطــة علــى اختبــار الفهــم القرائــي البعــدي )15,204(، وهــذا يعنــي أن التدريــس 

باســتخدام القــراءة الثلاثيــة لــه أثــر فاعــل فــي تنميــة الفهــم القرائــي. 

ــعة  ــتوى س ــي مس ــروق ف ــاك ف ــل هن ــذي نصــه: »ه ــي: ال ــؤال الثان ــة بالس ــج المتعلق ــاً: النتائ ثاني
الذاكــرة العاملــة لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي عنــد مســتوى الدلالــة )a = 0.05(  تعــزى 

ــة(؟«  ــة / الاعتيادي ــراءة الثلاثي ــى )الق إل
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للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعلامــات 
الطالبــات علــى اختبــار ســعة الذاكــرة القبلــي والبعــدي وفقــاً لمتغيــر طريقــة التدريــس، والجــدول 

)4( يوضــح ذلــك.

الجدول )4(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات أفراد الدراسة على اختبار سعة الذاكرة 
العاملة القبلي والبعدي وفقاً لمتغير طريقة التدريس

الاختبار البعديالاختبار القبليالمجموعة

المتوسط العدد
الحسابي

الانحراف 
المتوسط العددالمعياري

الحسابي
الانحراف 
المعياري

3110,192,413121,393,07التجريبية

3010,232,113015,933,32الضابطة

العلامة القصوى )35(

يلاحــظ مــن الجــدول )4( الاختــلاف الظاهــري فــي المتوســطات الحســابية لأفــراد الدراســة، علــى 
اختبــار ســعة الذاكــرة العاملــة البعــدي ، الذيــن درســوا باســتخدام القــراءة الثلاثيــة وأقرانهــم الذيــن 
ــاً  ــة الفــروق الظاهريــة بيــن المتوســطات إحصائي درســوا بالطريقــة المتبعــة. وللكشــف عــن دلال

تــم اســتخدام تحليــل التبايــن المصاحــب الأحــادي )ANCOVA(، والجــدول )5( يوضــح ذلــك.

الجدول )5(

التباين الأحادي المصاحب)ANCOVA( لأداء أفراد الدراسة على اختبار سعة  نتائج تحليل 
الذاكرة العاملة البعدي وفقاً لمتغير طريقة التدريس 

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة)ف( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

100,841100,8411,640,001الاختبار القبلي

457,251457,2552,790,000طريقة التدريس

502,38588,66الخطأ

1056,6960الكلي

.)a = 0.05( دالة عند مستوى الدلالة*
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 )a = 0.05( ــة ــتوى الدلال ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــدول )5( إن هن ــن الج ــح م يتض
ــة  ــة )ف( )52,79( وبدلال ــت قيم ــد بلغ ــس، فق ــة التدري ــر طريق ــزى لأث ــرة  يع ــعة الذاك ــي س ف
ــم  ــروق، ت ــذه الف ــه ه ــة تتج ــي الدراس ــن مجموعت ــح أي م ــة لصال ــة )0,000(، ولمعرف إحصائي
ــرة  ــعة الذاك ــار س ــى اختب ــة عل ــراد الدراس ــات أف ــة لعلام ــابية المعدل ــطات الحس ــاب المتوس حس

ــطات. ــذه المتوس ــن ه ــدول )6( يبي ــدي، والج ــة البع العامل

الجدول )6(

المتوسطات الحسابية المعدلة لعلامات أفراد الدراسة على اختبار سعة الذاكرة العاملة البعدي 

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي المعدلالعددالمجموعة

3121,390,529التجريبية

3015,390,53الضابطة

ــى  ــة عل يتضــح مــن الجــدول )6( أن المتوســط الحســابي المعــدل لعلامــات المجموعــة التجريبي
اختبــار ســعة الذاكــر البعــدي قــد بلــغ )21,39(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي المعــدل لعلامــات 
ــس  ــي أن التدري ــذا يعن ــدي )15,39(، وه ــر البع ــار ســعة الذاك ــى اختب المجموعــة الضابطــة عل

باســتخدام القــراءة الثلاثيــة لــه أثــر فاعــل فــي زيــادة ســعة الذاكــرة العاملــة.

مناقشة النتائج: 

أولاً: مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: أظهــرت نتائــج تحليــل التبايــن المصاحــب 
الأحــادي )ANCOVA( فرقــا ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a = 0.05( علــى اختبــار الفهــم 
ــي هــذه  ــراد الدراســة ف ــغ متوســط علامــات أف ــث بل ــة، حي ــح المجموعــة التجريبي ــي لصال القرائ
ــن  ــراد المجموعــة الضابطــة الذي ــابي لأف ــغ المتوســط الحس ــن بل ــي حي المجموعــة)21,512(، ف
درســوا باســتخدام الطريقــة المتبعــة )15,204(، ممــا يعنــي أن التدريــس باســتخدام القــراءة الثلاثية 

كان لــه أثــر فاعــل فــي زيــادة مســتوى الفهــم القرائــي لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي.

إن هــذه النتيجــة كانــت منســجمة إلــى حــد بعيــد مــع الدراســات التــي أكــدت نتائجهــا أهميــة التعليــم 
الاســتراتيجي فــي تحســين مســتوى الفهــم القرائــي؛ لمــا لهــذا اللــون مــن التعليــم مــن آثــار ايجابيــة 
فاعلــه علــى  المتعلــم، وتحفيــزه للمبــادرة إلــى فهــم النصــوص القرائيــة بقدراتــه الذاتيــة، وفــي ذات 
الوقــت يجعــل التعلــم مســؤولية المتعلــم، كدراســة العليمــات )2007(، ودراســة بيلــركام وآخــرون 

.)Blerkom, et al, 2006(

أمـا نتيجـة هـذه الدراسـة فيمكـن أن تعـزى إلـى الـدور الفاعـل والنشـط للمتعلـم مـن خـلال القـراءة 
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الثلاثيـة، التـي جعلـت مـن المتعلـم – بشـكل حقيقـي- محـوراً للعمليـة التعليميـة، مـن خـلال التأكيـد 
علـى الـدور الحقيقـي للمعلـم، كموجـه ومرشـد للعمليـة التعليميـة، وليس ملقنـاً للمعرفـة، فمن خلال 
القـراءة الثلاثيـة لا ينتظـر الطالـب مـن المعلـم معلومـات جاهـزة يحفظهـا ويسـتظهرها كمـا هـي، 
وإنمـا جعلـت منـه صاحـب مبـادرة نشـطة فـي بنـاء المعرفـة، وممـا سـاعد علـى ذلـك أن القـراءة 
الثلاثيـة قللـت تشـتت انتبـاه الطالبـات إلـى الحـد الأدنـى، مـن خـلال انهماكهـن بالـدور المطلـوب 
منهـن، حتـى فـي خطـوة القـراءة الجاهـرة، التـي مـن عيوبهـا تشـتت الانتبـاه؛ بسـبب التركيز على 
حُسـن الأداء القرائـي، وتمثـل المعنـى، يلُاحـظ أن القـراءة الثلاثيـة قـد عالجـت ذلـك، بقيـام الطالبة 
بتعويـض مـا فاتهـا  بتبـادل الأدوار مـع زميلاتهـا فـي الخطوتيـن اللاحقتيـن للقـراءة الثلاثيـة، ومن 
خـلال التلخيـص واسـتخراج للأفـكار التـي يتضمنها النص، ومـن العوامل التي تقلل تشـتت الانتباه 
فـي القـراءة الثلاثيـة- والـذي يعـد ميـزة لهـا- اعتمادهـا علـى مجموعـات تعاونيـة مؤلفـة مـن ثلاثة 
أفـراد، ممـا قلـل الفوضـى والاضطـراب داخـل المجموعـة الواحـدة، ومنـع أي طالبة مـن الاختباء 
خلـف أي فـرد مـن أفـراد المجموعـة، فـكل فـرد مطلـوب منـه أن ينجز مهمتـه بدقة وإتقـان، بعكس 
الطـرق الأخـرى التـي اعتمـدت علـى مجموعـات تعاونية كبيرة، شـكا أصحابها من مشـكلة تشـتت 

الانتبـاه بسـبب حجـم هـذه المجموعـة؛ كدراسـة العليمـات )2007(.

بمــا أن الفهــم القرائــي يعــد عمليــة تفاعــل بيــن معلومــات النــص القرائــي، والمعلومــات المخزنــة 
فــي الذاكــرة العاملــة لــدى القــارئ، واللتــان تلتقيــان معــاً لتشــكيل المخططــات العقليــة للقــارئ فــي 
ــث أن  ــد الباح ــرون )Wong, et al, 2008(، يج ــغ وآخ ــد وين ــا يؤك ــروء، كم ــص المق ــم الن فه
نتائــج الدراســة الحاليــة تؤكــد هــذا الــكلام، خصوصــاً فــي الخطــوة الثانيــة مــن خطواتهــا، عندمــا 
ــي يتضمنهــا النــص، باســتحضارها  ــكار والاســتنتاجات الت ــد الأف ــة الملاحظــة بتحدي ــوم الطالب تق
للمعلومــات المتعلقــة بالموضــوع المقــروء والمخزنــة فــي الذاكــرة العاملــة، والــذي حفــز الطالبــات 
علــى اســتحضار المعلومــات المخزنــة، هــو النقــاش البنــاء الــذي يــدور داخــل المجموعــة حــول 
ــم كل مــا لديهــن  ــات لتقدي ــع بالطالب ــي تدف ــة عصــف ذهن ــذي شــكل عملي اســتنتاجات النــص، وال
مــن معلومــات حــول النــص، الأمــر الــذي يدفــع الذاكــرة العاملــة للعمــل بأقصــى قدرتهــا، ومــن 
ــه،  ــكاره ومقاصــد كاتب ــص واســتخراج أف ــم الن ــى فه ــز عل ــى التركي ــي ســاعدت عل ــل الت العوام
ــا  ــا لديه ــد م ــم أبع ــى تقدي ــة الملاحظــة حريصــة كل الحــرص عل ــادل الأدوار، فالطالب ــة تب عملي
مــن أفــكار؛ لأن زميلتهــا عندمــا تحــل محلهــا، ســتحرص كل الحــرص علــى تأكيــد ذاتهــا بإيجــاد 
ــى  ــي إل ــد العقل ــز الجه ــا حف ــي الخطــوة الســابقة، مم ــا ف ــا زميلته ــم تتوصــل إليه ــدة ل ــكار جدي أف
أقصــى طاقاتــه، وهــذا التنافــس يشــكل حافــزاً معرفيــاً فــي جــو تســوده روح التعــاون، ســواء داخــل 
ــة  ــن المعلمــة أن إحــدى المجموعــات التعاوني ــة المجموعــات، عندمــا تعل المجموعــة، أو مــع بقي
قــد توصلــت إلــى اســتنتاج معيــن لــم تتوصــل إليــه بقيــة المجموعــات، وهــذا يدفــع بالطالبــات إلــى 

الحــرص الشــديد علــى فهــم النــص المقــروء، وتأكيــد الــذات.
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ومـن الأمـور التـي جعلـت المجموعـة التجريبيـة تتفـوق علـى المجموعـة الضابطـة، أن القـراءة 
الثلاثيـة قـد مكنـت الطالبـة مـن إعـادة بناء النص عل شـكل قصصـي، فالطالبة المعيدة تقـوم بإعادة 
سـرد النـص علـى شـكل ملخـص قصصي بعد الانتهـاء من النقاش فـي الخطوة الثانيـة من خطوات 
القـراءة الثلاثيـة، ومـن المعـروف أن البنـاء القصصـي للنـص يعمـل كمعيـن للذاكـرة، فيعمـل على 
تسـهيل عمليـة تخزيـن المعلومـات بترتيـب منطقـي داخـل الذاكـرة، وفـي ذات الوقت يسـهل عملية 
الوصـول إلـى إليهـا واسـترجاعها عنـد الحاجـة، وتكـرار مثل هـذه العمليـة، في الخطـوات اللاحقة 
جعـل الطالبـة تعمـم هـذا الفهـم علـى نصـوص قادمة، مما جعـل أهمية القـراءة الثلاثيـة لا تقف عند 
حـدود النـص القرائـي الحالـي، بـل تتعـداه إلـى نصـوص جديـدة قادمـة، ولقد أكـد هذا الـكلام ليرنر 
وجونـز )Lerner, Jons, 2009( عندمـا قـالا أن إعـادة بنـاء النـص علـى شـكل قصصـي يسـهل 

فهـم النـص، ويسـهل الاحتفـاظ بـه وتوظيفـه في مواقـف تواصليـة أخرى.

ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى الجــو التعليمــي النشــط الــذي أشــاعته القــراءة الثلاثيــة، مــن 
خــلال جــو المــرح والتعــاون الــذي أضفتــه علــى البيئــة التعليميــة، وذلــك بإخــراج الطالبــات مــن 
النمطيــة المعتــادة فــي قــراءة النصــوص وفهمهــا، فالمنــاخ الاجتماعــي التفاعلــي والانســجام بيــن 
ــذي  ــم، الأمــر ال ــة المتعل ــي ذات الوقــت زاد مــن دافعي ــة داعمــة، وف ــة تعليمي ــق بيئ ــات خل الطالب
زاد مــن قــدرة الطالبــات علــى التركيــز، والــذي ترجــم مــن خــلال القــدرة علــى اســتخلاص أفــكار 

النــص بالقــدرات الذاتيــة، وبعيــداً عــن تدخــل المعلمــة المباشــر.

ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

أظهــرت نتائــج تحليــل التبايــن المصاحــب الأحــادي )ANCOVA( فرقــا ذا دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )a = 0.05( علــى اختبــار ســعة الذاكــرة العاملــة، لصالــح المجموعــة التجريبيــة، حيــث 
بلــغ متوســط علامــات أفــراد الدراســة فــي هــذه المجموعــة )21,39(، فــي حيــن بلــغ المتوســط 
الحســابي لأفــراد المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا باســتخدام الطريقــة المتبعــة )15,39(، ممــا 
يعنــي أن التدريــس باســتخدام القــراءة الثلاثيــة كان لــه أثــر فاعــل فــي زيــادة ســعة الذاكــرة العاملــة  

لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي.

إن نتائـج هـذا السـؤال أكدت العلاقة التبادلية بين الفهم القرائي وسـعة الذاكـرة العاملة، وأنه بإمكاننا 
أن نزيـد مـن سـعة الذاكـرة العاملـة، إذا اعتمـد تدريسـنا للنصـوص القرائيـة علـى اسـتراتيجيات 
تحفـز القـوى العقليـة علـى التخزيـن باسـتخدام معينات مناسـبة تسـهل عمليـة الاسـترجاع لاحقاً، لا 
أحـد يسـتطيع أن ينكـر أن الفهـم القرائـي يعتمـد علـى قـوة الذاكـرة العاملـة مـن خـلال القـدرة علـى 
اسـتحضار المعلومـات المخزنـة فـي الوقـت المناسـب، وتعتمـد القـدرة علـى اسـتعادة المعلومـات 
المخزنـة علـى حجـم البنـاء المعرفـي المخـزن فـي الذاكـرة العاملـة، وكيفيـة التخزيـن، مـن خـلال 
الممارسـة والتكـرار، والتشـفير القائـم علـى المعينـات المناسـبة للموضـوع؛ وإذا تتبعنـا خطـوات 
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القـراءة الثلاثيـة المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـة نجـد أنهـا تقـوم علـى مبـدأ التكـرار والممارسـة، 
فـكل خطـوة مـن خطواتهـا تتكـرر ثـلاث مـرات، وهـذا التكـرار مـن شـأنه تسـهيل عمليـة تخزيـن 
المعلومـات فـي الذاكـرة، واعتمـاد القراءة الثلاثيـة على الجانب القصصي عنـد تلخيص المعلومات 
كان بمنزلـة شـفرة سـهلة الترميـز، عملـت علـى تخزيـن المعلومـات بطريقـة منظمـة ممـا سـهل 
الرجـوع إليهـا عنـد الحاجـة، وهـذا الـكلام تأُكـده العلامـات المرتفعة التـي حصلت عليهـا الطالبات 
 )Dehn, 2008( فـي اختبـاري الفهـم وسـعة الذاكـرة، وهـذا الاسـتنتاج يتفق مع ما ذهـب إليـه دان
تأثيـر وتأثـر، وفـي  القرائـي هـي علاقـة  العاملـة والفهـم  الذاكـرة  بيـن  العلاقـة  أن  أكـد  عندمـا 
ذات الوقـت يجـد الباحـث أن الاسـتنتاج السـابق يختلـف مـع مـا توصـل إليـه كارتـي وآخـرون 
)Carretti, et al, 2004( والذيـن رأوا أن العلاقـة بيـن الفهـم القرائـي وسـعة الذاكـرة العاملـة 
ليسـت علاقـة سـببية، وأن الفهـم يتأثـر بسـعة الذاكـرة، لكـن سـعة الذاكـرة لا تتأثـر بالفهـم القرائي.

يؤكـد الحمـوري والخصاونـة )2011( أن الأفـراد مـن ذوي الفهـم الجيـد، والأفـراد مـن ذوي الفهم 
المتدنـي لا يختلفـون فـي سـعة الذاكـرة العاملة لديهـم بل يختلفون فـي فاعلية معالجتهـم للمعلومات، 
خصوصـاً مـن حيـث ضبـط الانتبـاه، ومقاومـة التشـتت، والحـرص علـى تصميـم مهمـات تعلميـه 
بطـرق تمنـع زيـادة العـبء المعرفـي علـى الذاكـرة العاملـة، باسـتخدام ما يسـمى بمعينـات الذاكرة 
الخارجيـة، والدراسـة الحاليـة اسـتطاعت الحـد مـن ظاهـرة التشـتت، سـواء مـن خلال الأعـداد في 
المجموعـات التعاونيـة، أو مـن خـلال التـزام كل طالبـة بمـا هـو مطلـوب منهـا لذلك لم يكـن هنالك 
متسـعاً مـن الوقـت لتشـتت الانتبـاه، ولقد قلل البنـاء القصصي لملخـص النص من العـبء المعرفي 

علـى الذاكـرة العاملـة، وفـي ذات الوقـت كان بمنزلـة معيـن ذاكـرة كما أسـلف ذكره.

تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة اللقطــة )2005( التــي أكــدت نتائجهــا أن هنــاك علاقــة 
موجبــة بيــن ســعة الذاكــرة العاملــة والنمــط المعرفــي وســرعة الإدراك وحــل المشــكلات. والقــراءة 
الثلاثيــة تســاعد الطالبــة علــى فهــم النصــوص القرائيــة فهمــاً يقــوم علــى عمليــات عقليــة حقيقيــة، 
فمبــادرة الطالبــة للوصــول إلــى أفــكار النــص بمبــادرة ذاتيــة، جعــل الطالبــة تقــف أمــام مشــكلة 
ــن  ــذه المشــكلة، م ــا؛ لحــل ه ــر علي ــارات تفكي ــى ممارســة مه ــا إل ــا، ودفعــت به تتحــدى تفكيره
خــلال إيجــاد العلاقــة بيــن أصــوات الحــروف ومعرفــة الكلمــات، والقواعــد التــي تربــط أجــزاء 
الــكلام بعضهــا ببعــض، والعمــل علــى اســتدعاء المعلومــات الســابقة المخزنــة فــي الذاكــرة 
العاملــة، كل ذلــك يتــم فــي تزامــن لحظــي، والقيــام بدمــج المعلومــات الحاليــة مــع الخبــرة الســابقة، 
ــا  ــي، أو رفضه ــزان المعرف ــق الات ــدة وتحقي ــات الجدي ــع المعلوم ــب م ــا يتناس ــم بم ــل الفه وتعدي

وتأكيــد المعنــى الســابق إذا كان المعنــى الناتــج غيــر منطقــي، ولا يحقــق الاتــزان المعرفــي.

لقــد تفوقــت المجموعــة التــي درســت باســتخدام القــراءة الثلاثيــة؛ لأنهــا ركــزت علــى المعالجــة 
ــي،  ــص القرائ ــة الصحيحــة للن ــذه المعالجــة الصوتي ــا، وه ــي إحــدى خطواته ــص ف ــة للن الصوتي
ــل دور الذاكــرة العاملــة مــن خــلال أهــم مكوناتهــا وهــو الضبــط التنفيــذي، وهــو المســؤول عــن  فعَّ
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المراقبــة والتخزيــن، والــذي يصبــح أكثــر تأثيــراً فــي عمليــة الفهــم القرائــي إذا كانــت المعالجــة 
الصوتيــة صحيحــة، وذلــك مــن خــلال الاحتفــاظ بالنــص الــذي تمــت معالجتــه؛ لأن الجهــد العقلــي 
ــى  ــم إل ــن الفه ــي م ــد العقل ــأ تشــتت الجه ــة الخط ــة الصوتي ــم؛ فالمعالج ــى الفه ــاً عل ــون منصب يك
مراقبــة المعالجــة الصوتيــة، وهــو مــا يعــرف بظاهــرة العســر القرائــي، فتكــرار القــراءة ثــلاث 
ــكلة  ــن مش ــات م ــص الطالب ــظ، خل ــل الملاح ــن قب ــأ م ــح الخط ــراءة وتوضي ــة الق ــرات ومراقب م
ــع  ــق م ــي، وهــذه النتيجــة تتف ــم القرائ ــى الفه ــة، وجعــل تركيزهــن ينصــب عل المعالجــة الصوتي
ــدا أن المعالجــة  ــا أك ــه سوانســون وســيجل )Swanson, Siegel, 2001( عندم ــا توصــل إلي م

ــة. الصوتيــة الصحيحــة للنــص القرائــي، تزيــد مــن فاعليــة الذاكــرة العامل

وكنـر  وا نسـون  سوا سـة  درا ئـج  نتا مـع  ليـة  لحا ا سـة  لدرا ا ئـج  نتا وتختلـف 
الضعيفـة مؤشـر  العاملـة  الذاكـرة  أن  التـي رأت   )Swanson & Oconner,  2009 (
علـى تدنـي الفهـم القرائـي، فالدراسـة الحالية أثبتـت إمكانية زيادة سـعة الذاكرة مـن خلال خطوات 
القـراءة الثلاثيـة، التـي حققـت عملية معرفية نشـطة تتطلب جهـداً عقلياً انعكس علـى تحفيز الذاكرة 
العاملـة، سـواء فـي عمليـة التخزيـن والحفـظ، أو فـي اسـتدعاء المعلومـات المطلوبة لفهـم النص، 
ممـا يعنـي أننـا لا نسـتطيع أن نحكـم علـى الطالـب أنـه منخفـض الفهـم مـن خـلال سـعة الذاكـرة 
وآخريـن  دراسـة سيسـما  تؤكـده  الـكلام  زيادتهـا، وهـذا  يمكـن  السـعة  هـذه  لديـه؛ لأن  العاملـة 
)Sesma, et al, 2009( مـن أن سـعة الذاكـرة العاملـة تتأثـر بالاسـتراتيجيه المسـتخدمة فـي فهـم 
النص، وأكدت الدراسـة على ضرورة اختيار اسـتراتيجيات تسـاعد على تنمية سـعة الذاكرة العاملة.       

التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي:

زيــادة الاهتمــام بالذاكــرة العاملــة مــن خــلال تضميــن مقــررات اللغــة العربيــة أنشــطة تحفيــز  -
الذاكــرة العاملــة وتزيــد مــن ســعتها.

الاهتمــام  - ضــرورة  إلــى  العربيــة  اللغــة  مناهــج  وواضعــي  المســؤولين  أنظــار  لفــت 
ــم  ــة الفه ــي تنمي ــر واضــح ف ــن أث ــا م ــا له ــة، لم ــراءة الثلاثي ــة، كالق ــتراتيجيات الحديث بالاس

القرائــي، الــذي يعــد أســاس عمليــة التعلــم.

إجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول أثــر الفهــم القرائــي فــي زيــادة ســعة الذاكــرة خصوصــاً  -
وأن الدراســة الحاليــة هــي الوحيــدة التــي بحثــت هــذا الجانــب.

ــي  - ــة ف ــذه الدراس ــذي طــوره الباحــث لأغــراض ه ــرة ال ــعة الذاك ــاس س ــن مقي ــتفادة م الاس
ــام. ــم الع ــي التعلي ــة ف ــدى الطلب ــرة ل ــاس ســعة الذاك قي
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The Effect of Triple-Reading on Reading 
Comprehension and Working Memory Capacity of 

Eighth Grade Students in Jordan

Hmoud M. Al Aolimat
Faculty of Educational Sciences - Al al-Bayt University

Mafraq - Jordan

Abstract

The current study aimed to explore the effect of triple-reading on the reading 
comprehension and working memory capacity of eighth grade students in Jordan. 
The study consisted of 61 eighth grade female students who were studying at Al-
Mazzah Basic School for female students, Directorate of Education of the Mafraq 
Governorate. The subjects of the study were divided randomly into two groups, 
experimental and control, which were taught using the triple-reading approach 
and the traditional method, respectively.

To achieve the goals of the study, two tests were prepared by the researcher, 
one for reading comprehension and the other for measuring the capacity of the 
working memory. The means and standard deviations of the students’ grades were 
calculated, and to reveal the differences between these means the Analysis of 
Covariance )ANCOVA( was conducted. The study revealed statistical significant 
differences in the level of the reading comprehension and the capacity of the 
working memory in favor of the experimental group, which was taught using the 
triple- reading.

Key words: reading comprehension, working memory, triple reading  
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